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 "خريف البطريرك"خطر الترجمة في تحريف معمار و معاني نص 

 غارسيا ماركيث لغاب  

  

 عائشة زمام.أ

  )الجزائر ( جامعة وهران 
  
  
  
Résumé 

L’œil ne respire pas mais elle s’arrête devant les points de ponctuation cet arrêt 
ajuste la respiration du texte, dans ce contexte la traduction devient un danger qui menace 
la destruction de l’architecture du texte qui fait partie de son signification car vider des 
pages entières de la ponctuation vise un but significatif chose que les traducteurs doivent 
respecter pour la fidélité du transfert d’un texte d’une langue vers une autre. Dans ce cadre, 
cette lecture vise la stratégie de l’écriture et la distribution du blanc et du noir sur la page 
dans le roman L’automne du Patriarche de Gabriel Garcia Marquez et en parallèle dans son 
traduction faite par Mohammed Ali Yousfi. 

 

 

بنيـة علائقيـة "أي " الـدال الخطـي"من الحرف إلى السـطر، تنـتظم كتلـة الـنص ضـمن فضـاءين أحـدهما يتعلـق ب 

. للمكتـوب (espace figural)، والآخـر خـاص بشـكل الـنص أي تأويـل القـارئ للفضـاء التصـويري  )1("إحالة على دلالـة 

كــوين المــزدوج للــنص،يمكن القــول أن بلاغــة التلقــي اليــوم تســتدعي التوحيــد بــين القــراءة والرؤيــة أو وانطــلاق مــن هــدا الت

لــم يعــد رصــفا للحــروف أو رســما  يذلــك أن التنظــيم الطبــاع.بمعنــى آخــر، بــين مــا يختزنــه ذهــن القــارئ ومــا تلتقطــه عينــه
أن تكـون  كبـر مـنمـن هنـا تغـدو الترجمـة أ.بصـريةأبعاد  اذ اللأسطر، وإنما صار كتابة ذات حمولة دلالية، وبناء معماري

وعملية معقدة لأنها لا تتعامل فقـط مـع الحمولـة الدلاليـة للخطـاب الأدبـي    ) 2(إنّها قراءة حذرة ،عملية تحويل لغوي مجرد

تحم بل مع طبوغرافية النص و معماره الهندسي و نمط انتشار علامات الوقف داخله، لأن كل هذا يجسد تقنيـات فنيـة تلـ

  .       جماليا بمضمون النص و تعضد معانيه

إن النزوع إلى استثمار التلقي البصري للمكتـوب هـو اعتـراف بالـدور التواصـلي للعـين القارئـة ومكانتهـا فـي إنجـاز 
فعل القراءة، باعتبار اللغة ليست مجرد علامات لسانية بل علامات لغوية بصرية تسهم في تشكيل صورة، تحاثيها دلالة 

مجال الاتصال الأدبي بمعزل عن هـذا التطـور الـذي احتلـت معـه القنـاة البصـرية فـي الإدراك "ينة، وذلك بعدما لم يعد مع

كمــا لــم تعــد أيضــا صــفحة الكتابــة مســاحة لاســتيعاب الملفــوظ، وإنمــا أصــبحت فضــاء . )3("والتواصــل مقدمــة الاهتمامــات

  .  يستوعب حركة مشفرة للبياض والسواد
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فـي تحريـر ورسـم الـنص، نشــأ " اللغـة المـادة"و" اللغـة الأداة"تحـول اسـتراتيجية الكتابـة إلـى اسـتثمار وللإشـارة، فـإن 

  un coup de dés" ضربة النرد"أساسا من خلال التجريب علي القصيدة الشعرية بالغرب، مثلما يتجسد ذلك في قصيدة 

، وكذا ) 1871-1945( Paul Valéry" فاليريبول "، إضافة إلى بعض الأعمال الأدبية لـ )1898-1842( لمالارميه

بانيــا لأن "أعمــال شــعرية أخــرى ظهــرت فــي بدايــة القــرن الماضــي، والتــي جســدت نصوصــا مجسّــمة، غــدا معهــا الشــاعر 
  )4(..".الجمالي ألحق بالتقني

ئ أســاس مبــاد ىلقــد انبثقــت هــذه البلاغــة التشــكيلية التــي تلاقحــت بالبلاغــة الأدبيــة عــن وعــي جديــد، نهــض علــ

. التــي راجـت ورافقــت التحـول التــاريخي الحضــاري خـلال القــرنين الماضـيين بأوروبــا خاصــة" المــادة والعلـم والتقنيــة"ثـالوث 

عن خطياته، في رسالة كتبها ) Guillaume Apollinaire )1880-1918 " غيوم أبو لينير"وفي هذا السياق، نقرأ رأي 
وتـدقيق طبـاعي، فـي  أمـا عـن الخطّيـات فهـي أمثلـة للشـعر الحـر،"ولـه جـاء فيهـا ق  André Billy  " أندريـه بيلـي"إلـي 

المرحلـــة التـــي أنهـــت فيهـــا الطباعـــة مأموريتهـــا بنجـــاح، مـــع فجـــر الوســـائل الجديـــدة لإعـــادة الإنتـــاج، والتـــي هـــي الســـينما 

   )5(..".والفونوغراف

شــكيل النصــي، وأفقـــه يســتدعي إلمامـــا واســعا بخلفيــة الت بــاتالنصــوص  ترجمـــة بعــضوممــا لاشــك فيــه أن فعــل 

دانيـــال "وفـــي هـــذا المجـــال يـــرى . المرجعـــي لفهـــم كليـــة الـــنص، مـــع إدراك الفلســـفة التـــي يســـتند إليهـــا الفضـــاء التصـــويري
أبولينير أو ريفردي سيقرأون بكيفية سـيئة إذا كنـا نجهـل كـل شـيء عـن الثقافـة " أن شعراء مثل   Daniel Briolet"بريولي

ثـل أراغـون وإيلـوار وأندريـه بروتـون سـيقرأون بصـعوبة مـن قبـل مـن لـم يتعـود علـى لوحـات التكعيبية، كما أن شعراء مـن م

وكــذلك الأمــر بالنســبة للنصــوص النثريــة التــي تســتدعي مــن متلقيهــا ثقافــة بــالفنون  )6("بيكاســو وأرســنت وســالفادور دالــي 

  .التشكيلية والأساليب المعمارية مثل الأسلوب القوطي أو الركوكو أو الباروكي
يضـــمر الخطـــاب الأدبـــي المرفـــق برســـم منـــدسّ فـــي ســـواده وبياضـــه وفـــي حجمـــه وســـعته،  ،حـــو إذنى هـــذا النعلـــ

يضـــمر دلالـــة مزدوجـــة، تتركـــب مـــن الإدراك البصـــري للفضـــاء .. وتهويتـــه واختناقـــه، وفواصـــله ونقطـــه، وســـطوره وفقراتـــه

تشع بلاغتـه  لغاب غارسيا ماركيز" خريف البطريرك"ونحسب أن نص . التصويري للنص ومما تشتت داخله من معاني

ذلــك أن هــذا الــنص يحمــل مواصــفات دلاليــة شــكلية تــوحي ببعــد . مــن هيئتــه البصــرية بقــدر مــا تشــع مــن دوالــه الخطيــة

لقد عمد غارسيا ماركيز إلى إفراغ النص من علامات الوقف ليخنقه بسطور مسترسلة . ينسجم و دلالة المكتوبجمالي، 
يـــة تجاوبــا مـــع موضـــوعة الــنص حيـــث يخنـــق الــديكتاتور رعيتـــه باســـتبداده و هيمنتــه داخـــل مملكـــة لا وقــف فيهـــا، ولا تهو 

أي أن اقتصاده في ترقيم النص لم يرد عبثا في رواية وصفها صاحبها بأنها قصيدة، في إشـارة إلـى فـرادة تجربتـه . مغلقة

بضم الميم (ح بفواصله و نقطه المتراكمة ما أغلقغير أن المترجم، خالف تقنية الروائي ليفت. الفنية في هذا العمل الأدبي

    . في النص المصدر، و يفصم بذلك عرى الالتحام القائم بين هندسة النص و دلالته) و كسر اللام
فـي لغتـه الأصـلية وكـذلك فـي النسـخة -" خريـف البطريـرك"لعل أولى ملاحظة عامة تمليها مشاهدة عابرة لـنص و 

هنـا، . تتجـزأ الفقـرة إلـى جمـل… ففـي العـادة"قلـب البنـاء الفيزيـائي المـألوف للصـفحة  ىم علـأن طبوغرافيتـه تقـو  –المعربة 

        )7("…الجملة هي التي تنضد على فقرات

وذلـك فـي تــدفق حـاد يــرغم العـين علـي متابعــة الخـط المتواصــل الـذي يعبـر صــفحة الكتـاب بشــكل صـارم، تضــيق 
ر المتراصــة والمتوازيــة إلــى كتلــة ســوداء، يــدركها البصــر كبقعــة كبيــرة معــه المســاحات البيضــاء تــدريجيا، وتتحــول الســطو 
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 -إن صــح القــول–" صــلب"بــنص " خريــف البطريــرك"فــي قراءتــه لروايــة  قــارئوعليــه، يصــطدم ال. تغطــي بيــاض الصــفحة

متماســـك فـــي وحداتـــه، يخلـــو مـــن تقطيـــع الجمـــل والعـــودة إلـــى الســـطر، نظـــرا لمصـــادرة تقنيـــة الوقـــف التـــي تضـــطلع بهـــا 

محـور "ومـن ثمـة فـإن كـل الفصـول السـتة بأكملهـا تشـترك فـي معمـار فنـي موحـد، يقـوم علـى . في أخـر الجملـة(.) لنقطةا

وهو ما أدى إلـى إقصـاء .وذلك بدءا من السطر الأول للفصل إلى آخر سطر منه  Axe synergique )8("أفقي تلاصقي
  . ابذاته ةقائم قرةمثل في صلكل ف بحيث ،إلى ست فقرات بأكمله نظام الفقرات، أو بالأحرى، تقسيم النص

يقـوم علـي توزيـع مسترسـل  يشـكل أولـ. ضمن هذه الهندسة الخطية، يغدو النص ذا شكل وذا عمق فـي آن واحـد

غيــر أن . للســطر علــى الصــفحة، وعمــق لانهــائي يســتدعي الإدراك البصــري والفهــم الــدلالي لحــدود هــذه الشــكل وســمكه

نظـرا للإحالـة لدلاليـة القائمــة . بصـريا، لا يمكـن أن تـتم بمعــزل عـن الخطـاب الأدبـي ذاتــهمقاربـة معمـار الخطـاب الأدبــي 
 .بين الفضاءين النصي والتشكيلي

، وعبــر كــل الفصــول تمتــد الســطور أثلامــا تقطــع أفقيــا  "خريــف البطريــرك"  انطلاقــا مــن أول صــفحة مــن نــص  

، إلا (L’œil ne respire pas))9("العـين لا تتـنفس"أن  ورغـم. مساحة الصفحات بجمل، تكاد تسترسـل بـلا قيـد ولا ضـابط

لكـن هـذا التهويـة، التـي تخفـف . الـنص ويعـدل التهويـة داخـل غلافـه الجـوي" تـنفس"أن وقوفها عند علامات التـرقيم يـنظم 

مــن اختنــاق القــارئ لا تحجــب المتاهــة التــي ينســجها الــنص ســواء داخــل مــتن الحكــي أو علــى مســتوى المجــال البصــري 
التي تحجز القارئ عند تخوم مملكة مغلقة، لا يتحرك فيها سوى في مساحة القصـر شـبه " وحدة المكان " فكأن. كتوبللم

فــي صــفحة مغلقــة، ) بضــم المــيم وكســر الهــاء(المهجــور للحــاكم، ليســت إلا امتــدادا لوحــدة الشــكل الــذي يحجــز المشــاهد 

" فاعليـة المشـاهدة"و " فاعليـة القـراءة"ومـن ثمـة، تتعـالق . متاهـةومسدودة المنافذ، تتراكم فيها الأسطر متوازيـة ومتراصـة ك

 .باعتبار أن الفضاء الشكلي لم يعد محايدا تجاه هذا المكتوب بل يتواصلان دلاليا وجماليا أيضا

إيحاء فني باليأس من التغييـر فـي هو  ولعل اتخاذ الفصول شكل دوائر مستقلة بذاتها مع تكرار وتماثل فواتحها، 

فكـأن كـل فصـل روائـي يجسـد هنـا مرحلـة تاريخيـة معينـة . الحكم في أمريكـا اللاتينيـة، وبـالعودة إلـي النظـام السـابق تجربة

باستمرار، دون أن يرافقها في ذلك تطور أو تغيير في الوضـع، نظـرا لهيمنـة التكـرار علـى التجربـة السياسـية " تعيد نفسها"

  . في هذه القارة

وفــي   ) 10("إن النثـر يقــرأ تبعـا لوظيفــة علامـات التــرقيم)  "Argon  Louis )1897-1982" لــويس أرغـون"يقـول 
، يمكن القول إن علامات الترقيم لا تدرك دلالتها بمعزل عن دلالة الخطاب الروائي الذي تنتشر "خريف البطريرك"رواية 

ا النقطة والفاصلة فقـط، يكـون إذ نحسب أن الروائي، وقد اقتصد في توظيف علامات الترقيم في نصه، مستثنيا منه. فيه

  .قد فوّض لهاتين العلامتين توزيعا طبوغرافيا للصمت يتساوق وصمت الخطاب المقتصد في الإبانة عن مقوله

غيــر أنــه إذا كانــت بلاغــة تأثيــث الــنص بعلامــات الوقــف تتأســس علــى فلســفة الوصــل بــأدوات الانفصــال، نجــد 
قلــب هــذه الفلســفة، إذ تــنهض علــى مبــدأ الفصــل بــأدوات الاتصــال ســواء  بالمقابــل أن بلاغــة الخطــاب الروائــي تقــوم علــي

معنــى هــذا،أن .علــى مســتوى الحــوار المتقطــع اللامكتمــل أو علــى مســتوى الســرد المتــداخل الغــامض أو المناجــاة المبتــورة

وهو ما يضفي . ضهاستراتيجية الكتابة هنا، تقوم على توزيع البياض والسواد على الصفحة، انطلاقا من مبدأ فلسفي ونقي

  .توترا على الالتحام القائم بين هذين الطرفين وذلك على مستوى الإدراك البصري للنص أو على مستوى إدراك دلالته
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بجمــل بســيطة، تتوســطها فواصــل تتــوزع تــدريجيا تبعــا للتركيبــة " خريــف البطريــرك"نصــه " يا مــاكيزســغار "يبتــدئ 

  : داء من الجملة الفاتحة كالآتيالنحوية والخبرية للجملة، إذ يرد سرده ابت

انقضــت العقبــان علــى شــرفات القصــر الرئاســي خــلال نهايــة الأســبوع، فحطمــت شــباك النوافــذ المعدنيــة بضــربات "

مناقيرهـا، وحركـت الــزمن الراكـد فــي الـداخل برفيـف أجنحتهــا، ومـع بــزوغ شـمس يـوم الاثنــين اسـتيقظت المدينــة مـن ســبات 
  )11(."فئة، نسمة ميت عظيم ورفعة متعفنةقرون عديدة على نسمة رقيقة دا

  :وفي النص الأصلي نقرأ
(durante el fin de semana los gallinazos se metieron por los balcones de la casa presidencia , 

destrozaron  a picotazos las mallas de alambre de las ventanas y removieron con sus alas el tiempo 
estancado en el interior ,  y en la madrugada del lunes la ciudad desperto de su letargo de siglos con 
una tibia y tierna lousa de muerto grande y de podrida grandeza.)(12) 

مـن : ة السـتةإن هذا الاسـتهلال السـردي لا يخلـو مـن أثـر الكتابـة الصـحفية التـي تـنهج سـنن الإجابـة علـى الأسـئل

وهـو مـا أضـفى كثافـة خبريـة علـى الجملـة السـردية الأولـى، وبسـاطة علـى تأثيثهـا بعلامتـي . ومتـى وأيـن ومـاذا وكيـف ولـم
انقضــت "وعليــه، وردت الفاصــلة فــي الجملــة تبعــا لتسلســل الحــدث، . نظــرا لخلوهــا مــن التعقيــد) الفاصــلة والنقطــة(الوقــف 

غيـر أننـا نلاحـظ هنـا، أن المعـرّب وظـف . مثلمـا رتبـه السـارد"  ستيقظت المدينةالعقبان، حطمت النوافذ، حركت الزمن، ا

جملتــه الأولــى بفاصــلتين ونقطــة، " يا مــاركيزســغار "فينمــا أثّــث . ضــعف عــدد الفواصــل التــي اســتعملها المؤلــف فــي نصــه

نظـام توزيـع علامـات  وهـو الاخـتلاف الـذي ينـذر مبكـرا بـالتمرد علـى. أربـع فواصـل ونقطـة" محمد علي اليوسفي"استعمل 
لكــن هــذا التمــرد يبــدو تــدريجيا ولا يــتم دفعــة واحــدة، وذلــك بــدافع الانشــغال بعمليــة . لأصــلياالوقــف الــذي ورد فــي الــنص 

إلا أن المتـرجم  –المـذكورة آنفـا -فرغم وجود حرف العطف الواو في الجملة . الربط واستدراك التفكك الفاصل بين الجمل

وقـد أدى ذلـك إلـى مغـايرة نسـق التـرقيم المتبـع فـي الـنص . اء الجملـة إيقاعـا متريثـا ومضـبوطايدعمه بفاصلة تسبقه لإعط

تبطئهــا فواصــل ونقــط مــن حــين إلــى آخــر،  -التــي تــأتى بعــد الجملــة الفاتحــة –الأصــلي الــذي تتــوالى فيــه الجمــل اللاحقــة 

  . لتأخذ بعد ذلك في التمدد حيث يكتسح سوادها كل البياضات
تجـاوز "فكلمـا . اصلة من وظيفتها كأداة ضابطة لتسلسل الجمـل، إلـى علامـة تعـتم فضـاء الكتابـةهكذا، تتوثب الف

     . )13("الفكر التركيب، تنبجس الفاصلة

ولهــذا فنــادر جــدا مــا نجــد فواصــل بــين . لا لتفصــل بــين الجمــل ولكــن لتــربط بينهــا وتصــل مــا فرقــه الأســلوب ذاتــه

نجد أن المسافة بين الفاصلتين تمتد إلى جملتين أو أكثر، وهو نلمسه في هـذا الأجزاء المكونة للجمل، بل على العكس، 
 : المثال الذي يصف لنا سقوط شخصية الأرتيري وبغلته

( mi general, lo tenia al alcance de la mano cuando sono el disparo  inmenso que seguia 
repercutiendo en los espinazos grises y las canadas profundas de la cordillera y se oyo el 
interminable aullido de pavor de la mula desbarrancada que iba cayendo en un vértigo sin fodo 
desde la cumbre de las nieves perprtuas a través de los climas sucesivos e instantaneos de los 
cromos de ciencias naturales del precipicio y el nacimiento   exiguo de las grandes agua navegables 
y las cornisas escarpadas por donde se trepaban a lomo de indio con sus herbarios secretos los 
doctores sabios de la expedicion botanica, y las mesetas de magnolias silvestres donde pacian las 
ovejas de tibia lanca que nos proporcionaban sustento generoso y abrigo y buen ejemplo y las 
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mansiones de los cafetales con sus guirnaldas de papel en los balcones solitarios y sus enfermos 
interminables y el fragor perpetuo de los rios turbulentos de los limites arcifinios donde empezaba 
el calor y habia al atardecer una rafagas pestilentes de muerto viejo muerto a traicion muerto solo 
en las plantaciones de cacao de grandes hojas persistentes y flores encarnadas y frutos de baya 
cuyas semillas se usaban como principal ingrediente del chocolate y el sol inmovil y el polvo 
ardiente y la cucurbita pepo y la cucurbita melo y las vacas flacas y tristes del departamento del 
atlantico en la unica escula de carida  a doscientas leguas a la redonda y la exhalacion de la mula 
todavia viva que se despanzurro con una expolosion de guanabana suculenta entre las matas de 
guineo y las gallinitas espantadas del fondo del abismo, carajo, lo venadearon, mi general,….).(14) 

  :مؤثثة بعلامات الترقيم على النحو التالي" محمد علي اليوسفي"الفقرة ترد في ترجمة –هذه الجملة 

سيدي الجنرال، كانت الحقيقة في متناول يده عنـدما دوت طلقـة النـار القويـة التـي رن صـداها فـي الـتلال الغبـراء "

ة التي كانت تهوي من ذروة الثلـوج الأبديـة باتجـاه وفي شعاب الجبال العميقة، ولقد سمعنا صرخة الذعر اللامتناهي للبغل
هاويــة الــدوار عبــر المناخــات المتعاقبــة آنيــا فــي الجــرف والمعروفــة فــي العلــوم الطبيعيــة، وعبــر الينــابيع الضــيقة للأنهــار 

ر الهنــود الكبيــرة الصــالحة للملاحــة، والمنحــدرات الــوعرة التــي كــان علمــاء النبــات فــي البعثــة العلميــة يتســلقونها علــى ظهــو 

مصــطحبين معهــم كتــب الأعشــاب الســرية، والمرتفعــات التــي تنمــو فيهــا نباتــات المغنوليــا البريــة وحيــث ترعــى النعــاج ذات 

الأصواف المعتدلة الحرارة والتي بالإضافة إلى لحمها السخي تقدم لنا عباءات الفرو والقدوة الحسنة وبيـوت مزارعـي الـبن 

حـدة ومـع مرضـاها الـذين لا يكلـّون، والهـدير الأبـدي للجـداول الصـاخبة عنـد النجـوم مع زخارف الورق على شـرفاتها المتو 
أ الحرارة وحيث مع مجيء المساء ترتفع نتونة ميت قديم مات غدرا، مات وحيدا في مزارع الكاكاو دالجبلية هناك حيث تب

نصـــر مقـــوم لصـــناعة الشـــوكولا، وحيـــث ذي الأوراق الكبيـــرة الدائمـــة والأزهـــار القرمزيـــة والثمـــار التـــي تســـتخدم بـــذورها كع

صــفر أو قــرع، والأبقــار الهزيلــة الحزينــة فــي أالشــمس الجامــدة التــي لا تتحــرك، والغبــار المحــرق، والقرعيــات مــن بطــيخ 

مقاطعة الأطلنطيك في مدرسة البر والإحسان الوحيـدة ضـمن دائـرة المـائتي فرسـخ، ورائحـة البغلـة التـي لا تـزال حيـة رغـم 
قعــة كعصــارة شــهية بــين أجمــات المــوز والفــراريج الفزعــة فــي أســفل الهاويــة، ســحقا إذن قــد قضــوا عليــه أنهــا تهشــمت مفر 

   )15("…سيدي الجنرال،

إن مجرد مسح بصري لهذه الأسطر في المثالين المذكورين يجلي تباين التأثيث بالفواصل، وبالتالي تباين التأويل 

ففي الفقرة المقتبسة عـن الـنص . لى الجانبين الفني والجمالي للمكتوبالدلالي واختلاف مواقع الصمت والحركة، وأثرها ع
 ,mi genral):  فواصـل وضـعت بـين كلمـات لا جمـل وهـي) 4(فواصـل، منهـا أربـع ) 6(الأصـلي، يمكـن إحصـاء سـت 

(…) carajo, lo venadearon, mi genaral,…). 

أمـــا فـــي الفقـــرة .ســـطرا) 27(شـــرين فيمـــا وضـــعت فاصـــلتان فقـــط علـــى امتـــداد خـــط متصـــل، يصـــل إلـــى ســـبعة وع
فاصلة، منها فاصـلتان وضـعتا بـين أجـزاء الجمـل ) 15(المترجمة إلى اللغة العربية، فنجد أن المترجم أثثها بخمس عشرة 

  :وهي

  " …والغبار المحرق، والقرعيات من بطيخ أصفر أو قرع،"

ل بمعدل فاصلة واحدة تظهر فـي كـل فاصلة ،فقد توزعت بين الجم) 13(أما باقي الفواصل وعددها ثلاث عشرة 

  .سطر تقريبا
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الأصــلي (وعلـى ضـوء هــذا الاخـتلاف فــي توظيـف الفواصـل داخــل الفقـرة ذاتهــا، يتبـاين الفضـاء النصــي للمكتـوب 

ففـي الفقـرة الأولـى المقتبسـة عـن الـنص الأصـلي، يتلاشـى الـزمن أثنـاء فعـل . مورفولوجيا ودلاليا وإيقاعيـا أيضـا) والمترجم

التــي توقّعهــا الفاصــلة، نظــرا لتــدفق الجمــل بشــكل حــاد، ولتــواتر الســرد فــي إيقــاع  (La durée) بــتقلص المـــدة   القـــراءة 

مـرة سـرعة أكبـر، باعتبـاره حـرف جمـع ينشـط نحويـا فـي الجملـة ) 20(المتكـرر عشـرين  ) (yسريع، يزيده حـرف العطـف 
  . ضد تعليق الكلام أو قطعه

فــي توظيــف الفواصــل داخــل هــذه الفقــرة إلــى إثــارة حركــة بصــرية ســريعة فــي وعليــه، تهــدف اســتراتيجية الاقتصــاد 

مسح المكتوب تنسجم وحركة سقوط الأرتيري وبغلته باعتبـار أن كلتيهمـا تتجهـان نحـو الانحـدار، فمثلمـا انزلـق الملفـوظ ، 

وبغلتـــه بعـــدما عبـــرا  كتلـــة مـــن الســـواد فـــي غيـــاب علامـــة تـــرقيم ترفعـــه، انزلـــق كـــذلك الأرتيـــري) بفـــتح العـــين والبـــاء(وعبـــر
السقوط في الحالتين إلى موقع واحد وهو الهاوية التي استقرت عندها الفاصلة أخيرا لاسـترجاع  ىوانته. تضاريس مختلفة

  .أنفاس القارئ، وانتهى فيها كذلك الأرتيري وبغلته حيث انقطعت أنفاسهما

لالـة السـقوط للشـكل البصـري أيضـا تتبــدد غيـر أن هـذا الائـتلاف بـين المعطـى اللغـوي والمعطـى التشــكيلي بمـنح د

كلية في الفقرة المترجمة إلـى اللغـة العربيـة نظـرا لانسـياق المتـرجم إلـى التوزيـع المكثـف للفواصـل داخـل هـذه الفقـرة، وذلـك 

بوقفــة تســتغرق مــدة خفيفــة اســترجاعا لأنفــاس القــارئ وتنظيمــا لتنضــيد الجمــل  )…،…،…،.…(بقطــع الجملــة المعطوفــة 
  . في مقدمته للرواية المترجمة  حسب تبرير المترجم نفسه  )16("لتباس المعنى في النص المعرب لتفادي ا"

لشـكل البصـري الخـاص بـالنص المصـدر إلـى نسـف العلاقـة الفنيـة مـع اوقد أدى هذا التأثيث للفواصل المتناقض 

للجمـل بحركـة بطيئـة يسـتغرق فيهـا  لـى اسـتبدال حركـة التنضـيد السـريعةإ القائمة بين الفضاء النصي والفضاء البصـري، و 

ومـن ثمـة، ينقلـب الانحـدار الـذي . الفقـرة -الإيقاع الزمني مدة يتيحها التقطيع الذي تمارسه الفواصل المندسـة بـين الجملـة
متقطع في نهايات الجمل يناقض حركة السقوط التي يعرضـها ) ارتفاعات(رسمته الفقرة الأولى بصريا ودلاليا إلى ارتفاع 

  . ب في مستواه التعبيري، وذلك جراء تصعيد الصوت عند كل فاصلة لالتقاط نفس جديدالمكتو 

حركـــة ســـقوط الأرتيـــري وبغلتـــه والحركـــة البصـــرية التـــي تمســـح المكتـــوب، فضـــلا عـــن -هكـــذا ، تســـير الحركتـــان

النصـي  نفضـاء يـللارتفـاع، يحطمـان التعـالق الفنـي / سقوط: صوت القراءة المرفق لنشاط العين في اتجاهين متعاكسين 

  .والبصري إذ يتحول فعل الرؤية إلى نشاط مضاد للمكتوب بدلا أن ينسجما ويأتلفا
 :الآتيةهذا التباين في الفضاء ين نلمسه أيضا أثناء ترجمة الجملة 

(… pero el lo impidio con la orden personal de vigilarlo pero preservando su integridad 
fisica repito preservando integridad fisica permitiendo absoluta libertad todas facilidades 
cumplimiento su mision por mandato inapelable desta autoridad maxima obedezcase cumplase, 
firmado, yo, e insistio, yo mismo). (17) 

  : النحو التاليى وتعريبا لهذه الجملة يكتب محمد على اليوسفي الجملة عل

ترك / لكنه منع ذلك وأمر بمراقبته مع المحافظة على سلامته الجسدية أكرر محافظة على السلامة الجسدية… "

  )18("…التوقيع أنا، وألح أنا شخصيا/ طاعة وتنفيذ/ أمر قاطع سلطة عليا/إتمام المهمة / كل التسهيلات/ حرية مطلقة

، نقرأ تأويلا بصريا للجملة، انعكس في كتابتها علـى شـكل برقيـة (/)المائلانطلاقا من هذا العزل للوحدات بالخط 

هي التي أوحت للمترجم بتقطيـع نـص الجملـة باعتبـاره خطابـا مكتوبـا " التوقيع أنا"ولعل عبارة . تتضمن ستة أوامر محددة
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مـن الـنص الأصـلي حيـث وردت لا أمرا شفاهيا، رتبت فيه الأوامر كرسائل تحذيرية دقيقة، علـى خـلاف الجملـة المقتبسـة 

  .   هذه الأوامر مسترسلة بلا حاجز أو فاصلة بل مندمجة في خطية متصلة

مــن جهــة أخــرى، نلاحــظ أيضــا، أن المتــرجم قلــب صــيغة التأكيــد المضــمرة فــي الجملــة مــن خــلال رســم شــكل   

لية، فبينمـا أضـفى حـدة وصـرامة علـى الأوامـر الصـادرة عـن البطريـرك مـن خـلال إبرازهـا مغاير لما ورد في الجملة الأصـ
في الجملة المعربة بإضافة الخط المائل، بدد في آخرها الحضور المكثف له، مثلما ورد فـي توقيعـه فـي الجملـة المقتبسـة 

 (.…,firmado, yo, e insistio, yo mismo): من النص المصدر، حيث تتوالى الفواصل بعد

غير أن هذه الفواصل تختفي في الجملة المعربة تارة، وتنزاح تارة أخـرى عـن مواقعهـا الأصـلية، مثلمـا يتجلـى فـي 

  : تأثيث الجزء الأخيرة من الجملة
  "…التوقيع أنا، ألح أنا شخصيا"

خــل بنســق ، قــد أالــواردة فــي الــنص الأصــلي مــن هنــا، نحســب، أن عــدم مراعــاة المتــرجم للتأثيــث بعلامــات الوقــف

المكتــوب، وعطــل جــزءا مــن دلالتــه، وأفــرغ التوقيــع المــدون فــي ذيــل الأمــر مــن حضــور البطريــرك الــذي نجــده ممتلئــا فــي 

تتجـاوز مخالفـة الشـكل    )19(".هـذا التغييـر فـي قـيم العلامـات يثيـر مشـكلة " إن . توقيعه داخل الـنص فـي لغتـه الأصـلية

الدلالي، وكسر التركيب المعنوي للجملة في النص المصدر، الناشئ عن  البصري ونمط التهوية إلى الاختلاف في البعد
ــــف ــــه مــــن علامــــات الوق ــــوب ومــــا يؤثث ــــالي نقــــض. انســــحاب المكت  une esthétique) )20("جماليــــة التحــــرر" وبالت

d'affranchissement)  التي يقوم عليها النص الأصـلي، والـذي  يختـرق سـواده بيـاض الصـفحة بـلا من علامات الوقف

وذلــك بإعــادة كتابــة الــنص بتوزيــع أخــر يضــمر ترتيبــا آخــر للجمــل، يتســاوق تــارة مــع وقــع اللغــة العربيــة وقواعــدها  زجحــا

  .وصيغها، وينسجم تارة أخرى مع تأويل المترجم لما يعربه
مـن خـلال مـا يعرضـه فـي  "مـاركيز  ياسـغار "، يكشـف اهتمـام المتـرجم بإيضـاح تقنيـة الحـوار لـدى من جانب أخر

لتوقــع المتلقــي العربــي الــذي لــم يتعــود عــن ســقوط أو إســقاط أركــان الحــوار، " الأســلوب"عــن احتمــال خــرق هــذا  مقدمتــه،

ولـذلك، فكأنّـه . والمتمثّلة في التمهيد الذي يسبقه، وفـي وجـود مـتكلم معـروف، مـع حصـر كـلام المحـاورين بـين مـزدوجتين

ناء قراءته ومع الحـوار المتّصـل الـذي لا شـيء يقطعـه، والـذي يلّمح سلفا لهذه التقنية الجديدة، قصد التعايش مع النص أث

كمـا لـو كانـت هنـاك كـاميرا "يستدعي التعـرّف علـى المـتكلّم مـن خـلال مضـمون الكـلام، لأنّ شخصـيته قلّمـا تظهـر علنيـة 
  .عليه) 7ص " (تسلّط مباشرة

كثيرا ما يخالف مصدره، وذلـك   هلكن رغم حرص المترجم على الإشارة إلى هذا الجانب التقني في النص، إلاّ أنّ 

برســم المــزدوجتين فــي الملفــوظ الغنــائي والنقطتــين التفســيريتين،  كمــا لجــأ إلــى إعــادة تأثيــث الــنص بعلامــات الوقــف نظــرا 

صــفحات وصــفحات مــن دون تقســيمها إلــى جمــل أو مقــاطع، الأمــر الــذي يعنــي أن هنــاك "لامتــداد الجملــة الطويلــة عبــر 
" …الفصــل إلــى آخــره، مــع عــدم وضــع علامــات الوقــف بالنســبة للحــوار أو الصــيغ الاســتفهامية ســطرا متواصــلا مــن أوّل 

 تصـرفويبدو أنّ تحويل النص من لغته الأجنبيـة إلـى اللّغـة العربيـة لـم ينسـجم وتوزيـع علامـات الوقـف، ولـذلك ) 6ص (

   . دون مراعاة معمار النص الأصليإضافة بعض الفواصل ب" المترجم 

ـــة للفصـــل بـــين والحقيقـــة، أنـــ ه لـــم يضـــف الفواصـــل فقـــط، بـــل أضـــاف أيضـــا العارضـــتين وبعـــض الخطـــوط المائل
ومـن ثمّـة، اسـتحالت ترجمـة الروايـة إلـى إنجـاز شـكل نصـي يسـتجيب لوقـع . الكلمات، رغم أنّ الـنص الأصـلي لـم يوردهـا
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الشــكل وصــرامته مثلمــا  زي،  لينــزاح بــذلك عنــفيتعريبهــا الــذي اســتدعى مــلء بيــاض الــنص بتأثيــث مغــاير للــنص المــارك

جمل متأنيـة تخلـو بإلى هدنة مع الشكل مثلما صاغه المترجم، والذي استبدل تدفق الجمل السريع " يا ماركيزسغار "سبكه 

  .من حدّة الاسترسال المرهق

و دفاعــا عــن انجــازه مــن كــل اتهــام، و تبريــرا للتحطــيم الــذي اعتــرى الــنص، يحــاول محمــد علــي اليوســفي  تقــديم 
عتمــاد ترجمتــه مــن خــلال مقدمــة يســتعرض فيهــا تدخلاتــه، قصــد توجيــه القــارئ و إقناعــه بــالتغييرات التــي أضــفاها أوراق ا

تتموقـع مقدمـة المتـرجم علـى تخـوم عـرض ونقـد للـنص، وإن كـان و .  على النص أثناء تحويله من لغته إلى اللغـة العربيـة

لـنص لينتهـي إلـى نقـده، وذلـك كانتقـال عفـوي مـن خـارج بـل نجـده يبتـدئ بعـرض ا. يطغى عليهما الإيجاز والتداخل أيضـا

قبـــل أن ينتهــي زمــن الأبديــة الهائــل، وقبـــل أن تــدق أجــراس الحبــور وتعلــو معزوفـــات "العمــل الأدبــي إلــى داخلــه، كقولــه 
ليهـا التحرّر، ومنذ طفولة البطريرك إلى توليه السلطة أو،  بالعكس، منذ توليه السلطة إلى طفولته الأولى التي نتعـرف ع

). 5ص ". (يوجد زمن مغلق هو الحيّز الذي تدور فيه أحداث رائعة ماركيز هـذه… مندغمة  ومتزامنة مع طفولته الثانية

بـــل يتعلـــق أيضـــا ) مـــن الطفولـــة إلـــى الكبـــر(إن الأمــر ههنـــا لا يتعلـــق فقـــط بـــإبراز المـــدّ الزمنـــي الـــذي تســتغرقه الأحـــداث 

يسـتوي فيهـا ) 5ص " (حركـة دائريـة مغلقـة"، أو بعبـارة أخـرى إنّـه "مغلـق"بتوضيح نوع الزمن الموظّـف داخـل الـنص، إنـه 

  .البدء والنهاية
مــن " خريــف البطريــرك"تــرجم نــص " محمــد علــي اليوســفي"وبنــاء علــى مــا أورده مــن ملاحظات،يتضــح أيضــا بــأن 

لمتلقـــي الـــذي يتوقعـــه، تبعـــا لمـــا تمليـــه المنظومـــة الثقافيـــة والاجتماعيـــة للمتـــرجم وتبعـــا لعلـــى حـــد قولـــه، " منظـــور خـــاص"

علـى نصـين فرنسـي وإسـباني "ه ا لا شـكّ فيـه أنّ اعتمـاد وممّـ .ومحاولة تكيّيف النص وفق القيم الأخلاقية والثقافيـة لهمـا

لا ســيّما وأنــه لا يخفــي بعــض تصــرّفه فــي إنجــاز هــذه . فــي اجتهادهــا وتجاوزهــا المحتمــل  معــا ترجمتــه، تــدين لهمــا جعــل
أتـوان، أمـام مـا تحفـل بـه الروايـة مـن شـتائم لاذعـة وصـور جنسـية مباشـرة، فـي المحافظـة علـى ولـم "الترجمة، حيث يقول 

في الحدود التـي تسـمح بعـدم الإغـراق فـي لهجـة محليـة عربيـة علـى حسـاب فهـم " مستوياته اللّغوية"روح النص الأصلي و

  ).7ص ". (القارئ ذي اللّهجة المختلفة

الأجنبية إلى اللّغة العربية لا تراعي فقط الإخلاص للنص بقدر ما تراعي هذا أن عملية التحويل من اللّغة  معنى

 -إن جـاز هـذا القـول–وهـو مـا يقتضـي تكييـف العمـل المتـرجم لغويـا وأخلاقيـا . أيضا السياق الثقافي والاجتماعي للمتلقـي
مقولـــه الـــذي يتنـــافى لكـــنّ، ألا يـــؤدي هـــذا الكشـــف عـــن الّلامتـــرجم فـــي الـــنص إلـــى انزيـــاح بعـــض دلالاتـــه وإلغـــاء بعـــض 

، فهـل تتـيح الترجمـة "امبرتو إيكو: "والإباحية التي يقصدها قصدا ؟ إن مثل هذا التصرف يثير ههنا التساؤل الذي طرحه

  .)21(فهم الكون الثقافي للكاتب أم ينبغي تعديل النص الأصلي بتكيفه مع الكون الثقافي للقارئ ؟ 

وعية ترجمته بتبرير تدخلاته سواء على المستوى التركيب الفني ضمن هذا الأفق، يسند محمد علي اليوسفي مشر 
للجمــل أو علــى مســتوى الصــياغة الأســلوبية، ليوضّــح بــذلك بعــض التصــرفات التــي اســتلزمتها عمليــة ترجمــة الــنص إلــى 

ا إلـى تقويـة عمـدت مـرار "ففي تعليقه على بناء الجملة العربية في النص المترجم، يقول محمد علي اليوسـفي  اللّغة العربية

الحاضـرة دائمـا –مـع الفعـل تأكيـدا علـى الشخصـية الوحيـدة الغائبـة ) هـو(الفعل في النص العربي، بذكر الضمير الغائـب 

أي البطريـرك ذاتــه، باعتبـاره محـور الأشــياء والأحـداث والشخصـيات الأخـرى، التــي تتـراوح بـين رواة عديــدين : فـي الحـوار
بصــيغة الغائــب يلــتقط الكــلام مــن فــم الجنــرال مباشــرة أو مــن فــم بــاقي ) هكــذا(وراويــة ، )المفــرد أو الجمــع(بصــيغة المــتكلم 
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فـي … الأمر الذي يؤدي إلى انتقال صيغة الجملة من المتكلم إلى الغائب وأحيانـا المخاطـب(الرواة، ليربط بين الأحداث 

  ).7ص )" (نفس السياق

  :لجمل التالية مثلاويمكن الاستدلال على ما أورده المترجم من خلال تعريبه ل

وأمر بإحضار التلميذة التي وضعت زهرة على جثته لكي يقـدم لهـا مـا أرغـب فيـه أكثـر مـن أي شـيء آخـر فـي "_
  .37ص ) خريف البطريرك" (العالم هو أن أتزوج من بحار

ت لم يكن ينقص سوى ذلك، يا أبت، أن يكفوا عن محبتي الآن وأنـت مهيـأ للابتهـاج مفكـرا فـي تعاسـتي تحـ… "_

  . 136ص ) خريف البطريرك" ( …القباب المذهّبة لعالمك الخداع في حين سيظل هو هنا ينوء بحمل الحقيقة

ـــه علـــى انتعـــال جزمتيـــك"_ ـــد حســـامك الحربـــي،و التطيـــب بعطـــرك الرجـــالي…أجبرت خريـــف "(…أجبرتـــه علـــى تقلّ
  . 153ص) البطريرك

جـــرّاء تــداخل الضـــمائر حيـــث يتحـــول الضـــمير لا شــكّ أنّ هنـــاك اضـــطرابا كبيـــرا يتجلّـــى فــي تركيـــب هـــذه الجمـــل 

فـي " أنـا"أو العكـس مثلمـا يوضـحه المثـال الأوّل،  فـي حـين يتحـول ضـمير المـتكلم " أنـا"إلى ضمير المـتكلم " هو"الغائب 

وفـي الجملـة . يجري توكيده لإبراز الشخصية الغائبة وملء حضـورها داخـل الحـوار" هو"الجملة الثانية إلى ضمير غائب 

المتصــل بالفعــل ضــمير مخاطبــة ممّــا يــوحي بــأنّ الكــلام لا يوجّــه لقــارئ أو مخاطــب " هــو"، يغــدو الضــمير الغائــب الثالثــة
آخــر ســوى شخصــية البطريــرك وحــدها، وذلــك مــن خــلال الجمــع بــين أســلوبين المباشــر وغيــر المباشــر فــي ) بفــتح الطــاء(

  .ة التي فرضت تركيبا نحويا مزدوجا للضميرجملة واحدة تضغط فيها الضمائر وتتعدد الصيغ بتعدد مواقع الشخصي

ورغم أنّ الفعل في الّلغة الإسبانية، لا يستدعي حضـور ضـمير منفصـل مثلمـا هـو الحـال فـي الّلغـة الفرنسـية، إلاّ 

، وهــذا مــا يعنــي أنّ "هــو"تقويــة الفعــل فــي الــنص العربــي بــذكر الضــمير الغائــب  إلــىأنّ المتــرجم عمــد حســب تصــريحه 
لا يتعامل مع لغة النص في مسـتواها المعجمـي فحسـب بـل فـي مسـتواها الـدلالي أيضـا تسـاوقا مـع " سفيمحمد علي اليو "

  ".هو"وقع الخطاب الأدبي عليه كقارئ يدرك أهمية حضور الشخصية الوحيدة في الحوار رغم تغييبها عبر الضمير 

لعـلّ صـعوبة الروايـة تكمـن "يقـول  إذ" خريـف البطريـرك"وفضلا عن هذا التداخل يتوقع المتـرجم سـلفا عسـر قـراءة 

فـي "بحكـم البنـاء افنـي للـنص والـذي يمتـد ) 6- 5ص " (في الجهد الذي على القارئ أن يقوم به لإعادة تركيـب الأحـداث

حركة دائرية تجمع بين أحداث ماضية وتلميحات إلى أحداث أخرى آتية، ويتكرر فيها نفـس العـزف لآلات الرعـب، نفـس 
  ). 6ص ( "…الأناشيد المتوحشة

ونســتخلص مــن هــذا، أنّ عــرض الأحــداث فــي الــنص يقــوم علــى كســر التسلســل الكرونولــوجي لا علــى التعاقــب 

المنــتظم، كمــا يقــوم أيضــا علــى التكــرار، وهمــا اســتنتاجان آخــران للمتــرجم يعكســان جهــده فــي تركيــب الأحــداث أثنــاء قــراءة 

يا ســغار "داده لاستكشــاف بنــاء فنــي جديــد يعرضــه نــص وترجمــة الــنص، كمــا يعكســان أيضــا محاولــة تهيئــة المتلقــي وإعــ
" المربـــك"ولـــيس نـــص المتـــرجم، وذلـــك كتبريـــر ضـــمني  للـــدفاع عـــن الترجمـــة المنجـــزة وعـــن إخلاصـــها للتركيـــب " مـــاركيز

  .للأحداث لدرء أي شبهة قد تقذف بها

خريـــف "ه لـــنص متـــترج" محمـــد علـــي اليوســـفي"لكـــنّ، رغـــم أهميـــة هـــذه الإرشـــادات والإشـــارات التـــي يقـــدم بهـــا    

ترجمية للنص الأصلي تؤثر دلاليا وفنيا على سـياقه، فمـثلا   تبريرا لإنجازه، إلا أننا نعثر أحيانا على تحريفات" البطريرك
  : الإسبانية  نقرأ في الرواية باللّغة
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(…Que habían llegado unos forasteros que parloteaban en lengua ladina pues no decían el mar sino 

la mar… )22( ) . 

" وصــل غربــاء يرطنــون بتعــابير جميلــة إذ أنهــم لا يقولــون البحــر وإنمــا الــيمّ : "هــذه الجملــة تــرد فــي الــنص المعــرّب

  ).42ص (

، أمّا كلمـة "تعابير"التي يراد بها اللّغة يقابلها المترجم بـ ) Lengua(أوّل ما يلاحظ في ترجمة هذه الجملة، أن كلمة      

)ladina (ولئن افترضنا أن. أو مولد أي الهندي الذي يتكلم اللّغة الإسبانية" ماكر أوخبيث"حتمل معجميا مرادفين وهما ف   
لأنهـم " يرطنـون بتعـابير جميلـة"المترجم عمد إلى تعريب العبارة اعتمادا على تأويل الجملة التي قد يفهـم منهـا أنّ الغربـاء 

لا تبدو مع ذلك معادلا موفقا ذلك أنّها توحي بوجود ملفـوظ ممتلـئ عكـس اللّغـة " تعابير"ينطقون بغير لغتهم إلا أنّ كلمة 

)Lengua (التي توحي بشكل المنطوق ولحنه لا بمضمون محدد.  

فـي حـين ). el mar, la mar(، فنجد أنّها وردت في النص الأصلي مـذكرا ثـم مؤنثـا      "بحر"أمّا بالنسبة لكلمة 
وتكـاد الكلمـة الأخيـرة لا تضـيف شـيئا لدلالـة . البحـر، الـيمّ : علـى أنّهـا مـذكر مـرتين" وسـفيمحمد علي الي"عرّبت على يد 

الجملـة بــل إنّهــا تحرّفهــا وذلـك بطمــس الصــيغة الضــدّية التــي تقابـل بــين اللّفظتــين وهــو مـا يخــذل المعنــى الممكــن تحقيقــه، 

 ) la mer ,la mère(لعبـة الجنـاس لكلمتـي ولعلّ ما يـدعم فرضـية التحريـف هـو انتشـار. وينسف الوقع الجمالي للجملة

  ":رفائيل ألبرتي"في اللّغة الإسبانية، مثلما  نقرأ ذلك في أبيات الشاعر الإسباني) el mar, la mar(في اللغة الفرنسية و

(El mar, la mar/ El mar, solo la mar/ Porqué me trajiste, padré/ a la cuidad ?/ porqué me 

desterrase te del mar ?)(23) 

  )من البحر؟/ لماذا نفيتني/ إلى المدينة ؟/ لماذا أتيت بي، أبي/ البحر، وحدها البحرة/ البحر، البحرة(    

" البحـرة"يـدعو المحـيط ) الشـيخ(وكـان "لأرنسـت همنغـواي، نقـرأ نموذجـا قريبـا لمـا سـبق " الشيخ والبحر"وفي رواية 

la mar  ّوكــان بعــض الصــيادين ) …. (غــة الإســبانية علــى المحــيط حــين يتعشــقونهوهــو الاســم الــذي يطلقــه النــاس بالل

  .)24("وهو اسم مذكر el mar" البحر"يدعون المحيط ) …(الأحدث سنّا 
في نـص همنغـواي  باللغة الإسبانية إيرادهما ن معبين مزدوجتي" البحر"و" البحرة"إن التزام المترجم بوضع الكلمتين

يل على ما في الترجمة من دقة وتركيز حفاظا على دلالة الجملة، وعلى مدلول كلمة البحر لدل المترجم إلى اللغة العربية

تبـدّد هـذه الإيحـاءات الجماليـة بحكـم  البحـث عـن معـادل " محمـد علـي ليوسـفي"غير أنّ ترجمـة . وعلى مرجعيتها الشعبية

   سلطة الترجمة الفرنسـية التـي أوردت مقابـلوقد يعود هذا إلى . المصدر–لغوي لا يرتقي فنيا وجماليا إلى مستوى السياق 

)el mar(كلمـة مؤنثـة ،:  )la mer( وجعلـت مقابـل ،)la mar ( الثانيـة المؤنثـة اسـما مـذكرا وهـو)le large(  أي دونمـا
  :اعتبار لموقع الكلمة أو ترتيبها داخل سياق الجملة، وذلك مثلما ورد في قول المترجم

"… des étrangers étaient arrivés qui jaspinaient dans un beau langage car ils ne disaient  pas la mer 

mais le large" )25(  

إلــى بعــض التصــرف فيمــا يتعلــق بتعريــب "وفضــلا عــن هــذا نجــد أن المتــرجم التونســي أشــار أيضــا إلــى أنّــه لجــأ 

وســه كانــت تتمحــور حــول الأصــوات نظــرا لكــون در … التــي كــان يتلقاهــا البطريــرك عــن عشــيقته" دروس القــراءة والكتابــة"
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ليحــافظ … بعــض الأغــاني واللاّزمــات الغنائيــة، شــعرا"كمــا تــرجم أيضــا ). 8ص " (…والجنــاس والحــروف المتشــابهة إلــخ

  .على حدّ قوله). 8ص " (النص على زخمه وجماليته

ر، مـن خـلال المصـد-وبناء على هذه الملاحظات يحـدّد المتـرجم سـلفا بعـض مواقـع تدخلاتـه واختلافـه مـع الـنص

–خرق حرفيته أحيانا، ضمانا لإنجاز نص مترجم تتولّد لغته من التفاعل مع لغة العمل الأدبي ومن إدماجه في السـياق 
 El rey y amo la: (المصـدر، مـن ذلـك مـثلا ترجمـة–لكـنّ هـذا الإدمـاج يتأسّـس أحيانـا علـى حسـاب السـياق . الهـدف

ley()26 ( نونأنا الملك المفتون احترم القا"بـ )" فرغم استحداث كلمة المفتـون لضـمان إيقـاع الجملـة مثلمـا ورد )  150ص

، ذلـك أن الأوّل يـوحي amo/ أحتـرم: في الجملة الأولى في لغتها الأصـلية إلاّ أنّ فعـل الحـبّ يختلـف عـن فعـل الاحتـرام

طع غنائي آخـر، يعمـد المتـرجم إلـى وفي مق. بشهوة السلطة والتعلّق بالحكم فيما يعني الاحترام الإخلاص للقانون والرعيّة
  )27(التصرف في الترجمة حفاظا على إيقاع الجملة، حيث يقابل أغنية البطريرك

(Susan ven Suzan tu amor quiero gozar ) 
  :وذلك تأثرا بالترجمة الفرنسية التي ورد فيها) 182ص "(سوزان تعالي يا سوزان وليهلكني حبّك الفتّان"بـ 

(Suzanne viens Suzanne, que ton amour me damne)(28) 
  .رغم أنّ البطريرك ينشد المتعة في حبّ سوزان لا الهلاك

بعـض " غارسـيا مـاركيز"علـى نـص " محمد علـي اليوسـفي"و يتضح من خلال عرض هذه التدخلات التي أجراها 

النــاص للمشــاهدة خطيــا و التــي جنــت جزئيــا عــل الدلالــة وحرفــت بصــريا الصــورة التــي منحهــا عواقــب مغــامرة  الترجمــة 

الـنص ذاتهـا التـي  ةالمعمـار الفنـي للـنص يسـتند فـي مرجعيتـه إلـى موضـوعخاصة و أن  )مثلا …سقوط الأثيري(دلاليا، 

أي أن انتقاء هذا المعمار ينبثق من داخل النص، أو على الأصح، إنه . ايبدو أنها هيأت سلفا للشكل الفني الذي يؤطره
مسـتوحى مــن عمـق المكتــوب الـذي تتحقــق جماليـة تلقيــه مـن إدراك هــذه الوشـائج التــي ) شــكلأي ك(معمـار يرتســم ككتابـة 

عـين الملتقـي المتعـود علـى "ذلك أن الخروج عن سنن الكتابة بمد السطر عبر فصـل كامـل يعـد اسـتفزازا لــ . تصل بينهما

 )29(".تقاليد كتابية معينة
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